
 رمضان رياض الصّالحين وزاد المتّقين

 

شهرّرمضانّشهرّمغنمّوأرباح،ّعرفّحقيقتهّحبيبنُاّومعل مناّومرشدناّومخرجناّمنّّإنّ 

ّ ّمحم د ّالن ور ّإلى ّّ-الظ لمات ّوسل م ّعليه ّالله ّهذهّّ-صل ى ّالكرام ّالص حابةَ ّوعل م ،

ّالباكي،ّ ّومنهم ّالقارئ، ّفكانّمنهم ّالص الح، ّالس لفُ ّثم ّعرفّتلكّالحقيقةَ الحقيقة،

اكر،ّومنهمّالمتأم ل،ّومنهمّالر اكع،ّومنهمّا عرفواّ...لس اجد،ّومنهمّالمعتبر،ّومنهمّالذ 

ّتعالى ّلقوله ّتدب راً ّالت قوى؛ ّالص يام ّومدلول ّمقصد ّأن  :ّ ّكُتِبَّّآَمَنُواّالَّذِينَّّأيَ ُّهَاّياَ"

ّ"ّتَ ت َّقُونَّّلَعَلَّكُمّّْقَ بْلِكُمّّْمِنّّْالَّذِينَّّعَلَىّكُتِبَّّكَمَاّالصِّيَامُّّعَلَيْكُمُّ ّصيامهمّ، فربطوا

ّعندهم،ّ نيا ّالد  ّفهانت ّالمقيم، ّعندّاللهّمنّالن عيم ّبالت طل عّإلىّما ّوأنفسهم بالت قوى،

ّونغ صواّ ّوصابروا ّفصبروا ّقلوبهم، ّفي ّالآخرة ّوعظمت ّللقرار، ّلاتصلح ا ّأنّ  وعلموا

ّقدّ ّوأجفانّم ّوالض رر، ّالجوع ّمن ّنح لًا ّأبدانّم ّأصبحت ّحتّ  ّالهوى، ّلذ ة بالص يام

ّ ّللس فر،ّحالفت ّالقوم ّتأه ب ّقد ّالمطر، كّقطرات ّتجري ّودموعهم ّالس هر، ّالل يل في

ّ...يحدوهمّركوبّالخطرّ

 ّ ّالله كّلام ّإلى ّيستمعون ّوهم ّقلوبهم ّأرق  ّوما ّفيه، ّالعب اد ّأحوال ّأجمل ّ-فما

ّ ّوتسمعّلقلوبهمّّ-تعالى ّبالخنينّوالن حيبّوالبكاء، ّتعج  ّجنباتّمساجدهم ّفتجد ،



كّأزيزّالمرجل، قدّتحو لتّعباراتهمّإلىّعبرات،ّوترجمتّمكنونّنبراتهمّإلىّزفرات،ّّأزيزاً

ةّالفراش؛ّابتغاءّمرضاتّ عيونّمّباكية،ّووجوههمّشاحبة،ّوقلوبهمّمنكسرة،ّهجرواّلذ 

ّتعالى ّقال ّالله، "ّ ّوَمَِّاّوَطَمَعًاّخَوْفًاّربَ َّهُمّّْيدَْعُونَّّالْمَضَاجِعِّّعَنِّّجُنُوبُ هُمّّْتَ تَجَافَّ:

ّهُمّّْوَباِلَْْسْحَارِّّ،ّيَ هْجَعُونَّّمَاّاللَّيْلِّّمِنَّّقَلِيلًاّّكَانوُا:ّ"ّ،ّوقالّتعالى"ي نُْفِقُونَّّهُمّْرَزَقْ نَا

ّّّّ :وهيّتصفّبيوتهمّوصيامهمّوسماتهمّتصدقّفيهمّالْبياتّالت اليةّ."يَسْتَ غْفِرُونَّ

ّالعالمين  بيوتّالص الحينّلهاّدوي ّّّّبذكرّاللهّرب 

ّكأن ّشعاعهّمنّطورّسيناّّّلهاّنورّمنّالت وفيقّعالٍّّّ

ّالعالمين ّصيامّالعارفينّلهّخنينّّّّّّإلىّالر حمنّرب 

كّل ّوقتّّّّّوبالْسحارّهمّيستغفرونا ّتصومّقلوبهمّفي

مّّّّّالن اطقونّبأصدقّالْقوال ّالقانتونّالمخبتونّلربه 

مّّّّّبتلاوةّوتضر عّوسؤاليحيونّليلهمّبطاعةّ ّربه 

ّوعيونّمّتجريّبفيضّدموعهمّّّّّمثلّانّمالّالوابلّالهط ال

م ّوبهاّأشع ةّالن ورّالمتلاليّّّّّّفيّوجوههمّأثرّالس جودّلربه 



ّاللهّأكبرّفيّخوفّوفيّوجلّّّّشوونّنحوّبيوتّاللهّإ ّسمعواّّّيم

ّقلوبهمّمنّجلالّاللهّفيّوجلّّّأرواحهمّخشوعتّللهّفيّأدبّّّ

ّنفوسناّوعصيناّخادعّالْملّنجواهمّرب ناّجئناكّطائعةّّّّ

ّمنّخشويةّاللهّمثلّالجائدّالهطلّّإ اّسجىّالل يلّقاموهّوأعينهمّّ

ّلكسلهمّالر جالّفلاّيلهيهمّلعبّّّّعنّالص لاةّولاّأكذوبةّا

كّانّأحدناّفيهمّلعجبّمنّالشو يخّالكبير،ّيبلغّمنّّّّ كّانّأولئكّالْخيار،ّلو هكذا

ّفضيلةّصلاةّ ّليدرك ّخط ا؛ ّالْرض ّفي ّقدماه ّوتخط  ّفيهادىّبينّرجلين، ّعتي ا، الس ن 

ّ اويح ّالتّ  ّمنلوّ!!! ّوقدّّتلكّعجب ّورجليها، ّيديها ّعلى ّتحبو ّوهي ّالعجوز، المرأة

ّشعره ّوابيض  ّظهرها، ّووهنتّاحدودب ّجسمها، ّوضعف ّأنفاسها، ّوتقاربت ا،

عظامها،ّوخارتّقواها،ّوتثاقلتّقدماها،ّفتحبوّوتحدوهاّالر عشوة؛ّتنافساًّعلىّإدراكّ

اويحّ ّ!!!ّفضيلةّصلاةّالتّ 

ّ!!فسبحانّمنّأخشوعّقلوبهمّوقلوبهن ّفكساهاّ ل ةّوانتصاراّ

ّ!!سبحانّمنّأبكىّتلكّالعيونّمنّخشويةّاللهّليلًاّونّاراّ



ّ!!منّرفعّأكف همّإلىّالس ماءّسائلةّاللهّأنّيرزقهاّجن ةّويبعدهاّناراّّسبحان

ّيفضحهاّيومّالعرضّعليهّفيكسبهاّخزياًّوعاراّ ّ!!وألا 

ّ!!سبحانّمنّشرحّصدروهمّبالط اعات،ّووفقهمّلعمارةّالْوقاتّبالص الحاتّّّّّّّّ

ّ..كربتهّفكمّفيهمّمنّتائبّقبلتّتوبته،ّوداعّاستجيبتّدعوته،ّومكروبّفر جتّّ

نتذك رّأولئكّّّفيّعبادتهّوطاعتهّومراقبته،ّوأنآنّلناّإخوانيّفيّاللهّأنّنصدقّمعّالله

ّحذوهم ّفنحذو ّالص ادقين ّالص ائمين .ّ ّلنا ّودمعةّآن ّالمخلصين، ّصدق ّنتذك ر أن

ّالز اهدين،ّ ّومراقبة ّالخاشعين، ّوبكاء ّالمحسنين، ّوإحسان ّالمتصد قين، ّوعطاء الت ائبين،

ّ...ّالر ب اني ينّّوعبادةّالعلماء

ّبهمّلاسي ماّونحنّنعيشّفيّأي امّخيرّالشو هور،ّلاسي ماّونحنّنعيشّفيّ فلنتذك رّثم ّلنتأس 

ّالص الحات،ّ ّإلى ّنسارع ّأن ّبنا ّفجدير ّوجوارحنا، ّأجسامنا، ّفي ّمعافين ّالعمل، دار

لًاّنيوحقيقّعليناّأنّنغتنمّهذهّالس اعات،ّوخليقّبناّأنّنسخ رّجوارحناّفيّطاعةّالله؛ّ

فإن اّلانعلمّهلّسيؤولّإليناّرمضانّفيّالعامّالمقبل،ّبلّهلّياترىّلمرضاته،ّوفوزاًّبجن اته،ّ



نسألّاللهّأنّّ!!!سنكملّعد ةّرمضانّفيّهذاّالعام؟ّأمّستدركناّالمناياّفلاّيؤولّإليناّ

ّ.،ّوأنّيحفظّالمسلمينّفيّمشوارقّالْرضّومغاربهايتقب لّمن اّومنكمّالص يامّوالقيام


